كات . : ونثاقغات زحتك 


كان الكشاك الحشى 
الذى نزل به المغامر ون الحمسة 
و5 سبدى عبد الرحمن 8 
يطل على أجمل منظر ف 
العا لم 21 هكذا كانتا تشكر 
33 نوسة 2 وهى تجلس قُّ 
الشرفة الواسعة وحدها 
السياء 'ذات.. اللون' ,الأزرقف 
الفاتح .. تلتى بالماء ذى 
اللون الأزرق”الغامق: . . ' الرفال الصفراء الذهبية' تمعد حى 
تصل إلى الشاطئ . . والصمت والريح الحخفيفة . . وبعفى طيور 
البنحر + ” وزيجمر “ يجانين! تحت قدنمبها ابرقم 'أنفه' إلى فوق 
بين الحظة وأتعرى . . كأنه يتشتنم رائحة المغامرين" الغائبين . . 


وى بد ” نوسة “ كتاب وأمامها راديو ترانزستور صغير ياى 
كانت ” نوسة “ تريد أن تتحدث مع أى شخص .. 
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أن .تقول له ما محس .به .. فأحنت رأسها على *زنجر “ وقالت 
عل رآيت ماظرا أعمل عن هذا ب« وهر > ؟ 

رد ” زنجر “ بنباح خفيف .. لم تفهم منه ” نوسة” .. هل 
هو موافق 8 معترض . . ومضت تقول : وهواء .. سكون 
اماك 0 


عاد ”زتجر “ ينبح فى تكاسل وكأنه ضيق الصدر بهذا 
الكلام .. إنه لاحب هذا السكون ويزيد أن يحرى بعيدا.. 
أو يتعقب لصا + أو حى يعابث القاؤيش #فرقع “ ... أما 
الحلوس هكذا فأمر لا يحتمله.. وهو يفكر أن المغامرين قد 
أخطأوا كثيراً حضورهم إلى هذا المكان الصامت . 

وفجأة رفع ”زنجر “ أذنيه ٠‏ ثم قفز إلى الشرفة فى ثلاث 
قفزات سريعة وانطلق يجرى .. وعرفت ” نوسة " أن بقية 
المغامرين قد عادوا من السوق فقد ذهبوا لشراء ما يحتاجون إليه 
للغداء » وفضلت هى البقاء وحدها . 
وكان عم 7 متخ “* الى عللق هذاه الكماك قد دعاهم 
لقضاء جزء من إجازتهم الصيفية لأثه سافر مع أسرته إلى أوريا ؛ 
وم بتردد المغامرون ق قبول هذه الدعوة . 
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كان الكشلك الأضفر يقف يعبداً. عن بقية «الشاليهات » 
و 5 الأكعاكة : فوق بوة عالية متك لخواره قطعة أرض 


مز روعة أخكار ال وخخصط بها سياج من شجر الخروع 
الشديك الحضرة 1 
وحملت الريح إلى ” نوسة “ أصوات المغامرين وهم 
يتحدئون .. وإكحظت عل" الفور أن أصواتهم عالية أكثر من 
العادة .. ومن الواضح أنهم متهمكرن .فق القاش لخاد" : 
وعندما وصلوا إلى قرب الكشك بدأت أجزاء من النقاش 
قصل إليها... “لوزة» كذ أنه ممعت هين :1 ”وواساق "* 


كالعادة سخر منها . كلنا انداقة سكرة ”)2 كت 
” لوزة “ بموقفها . 

كانوا محملون الأطعمة التى اشتروها .. وكانت ” لوزة “ 
تلوح بحزمة الحرجير الخضراء وتقول : سوف تقرأ هذه الأخبار 
فى الصحف ! 

عاطق : 0 المذهدن أنك اميك" الأعبار قبل أن 
تعرفها الصحف ولابد أنك وكالة أنباء متحركة ! 

لوزة : إنك فقط نجيد السخرية .. ولا تفعل شيئا أكثر 


من هذا ! 
عاطن : هذا أفضل من أن أظلق إشاعات عن أشياء 
لم نحدث ! 


تبعل "عت" .فى الحديث قائلا” : على كلجال 
المنألة أسط من هذه المناقشةا حامية ستأتى الخرائد فى المساء. . 
وسوف. نرى. ! 

عاطف : وإذا لم تنشر الصحف أى شىء عما تقوله 
ل 
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زنجاجات كوكا كولا كعقوبة ! 

لوزة : وإذا'صحت الأخبار ؟ 

محب : يدفع ”عاطف” تمن الزجاجات . 

تمتخ : لقد حللت المشكلة بطريقة القرد ! 

وكانوا قد وصلوا إلى مدخل الكشك الصيى .. فوضعوا 
ما حملون وقالت ”لوزة”“ : ماهى طريقة القرد الى تتحدث 
عنها يا “محيخ ” ؟ 

تمتخ : يحكى أن قطتين اختلفتا على قسمة قطعة من 
الجن .. فذهبتا إلى القرد ليبحكم بينهما .. فأحضر القرد 
ميزاننًا .. وقسم قطعة الحبن قسمين .. وضع كل قسمم منها 
فى كفة من الميزان .. ولكن القسمة لم تكن مضبوطة فإحدى 
القطعتين أثقل من الأخرى .. فأكل القرد منها جزءاً .. 
فأصضببحت: أخف :من الثائية , .. فأكل من الثانية .فأضببحت 
أن من الأول . : :وهكذا مضى يأكل قطعة من هنا ء 
وقطعة من هناك حتى انتهت قطعبى الحين ولمى تمحصل القطتان 
عل اأع كي ع : ْ 

عاطف : وقد قام ”عب يلور القرد ناما.. فسكدرت 
كوكا كرولا مانا فى الحالئين . 


قالت ” ئنوسة " وهى تضع الكتاب : إننى أسمع نقاشًا 
حارًا وأخباراً عن قرود وقطط دون أن أعرف ماهى اللمكاية 
بالضبط ! 

اندفعت *لوزة“” كعادئها قائلة : لقد معت بالمصادفة 
شخصين يتحدثان عن سيارة اختفت أمس ف الطريق بين 
مترسى الحمراء والإسكندرية .. وأن رجال الشرطة يبحثون 
باههام شديد عنها . . وينِدو أن فى السيارة قينا "هامنا'. 

نوسة : هذا ممكن »ولكن أين مسرمى الحمراء أو ميناء 
الجمراء هذا ؟ 

تمختخ : إنه مرسى لناقلات البترول يبعد عن العلمين بنحو 
لاثين كيلو مثراً . 

نوسة : وماذا كانت حمل السيارة ؟ 

لوزة : لا أعرف .. ولكى أعتقد أنها تحمل شيشا أو 
أشياء هامة .. فقد كان واضحًا أن الرجلين يتحدثان بتكم 
واهمام ! 

عاد ”عاطف“ إلى سخريته قائلا : وما دخلنا نحن فى 
هذا الموضوع ؟ ؟ هل نحن مسئولون عن السيارات الى 
تخنى 99 .. 
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لوزة : ألسئا مغامرين ؟ وكل الأحداث الى تقع حولنا 
تهمنا ! 

عاطف : شىء مدهش .. إن هناك وزازة كاملة "اشمها 
وزارة الداخلية مسثولة عن الأمن .. بل هئاله أجهزة أخرى 
مسئولة أيضا . . ونحن بالنسبة لمؤلاء وأولنك لا شىء على 
الإطلاق ! 

لوزة : إنك تقلل من شأننا » برغم أننا حللنا عشرات 
الألغاز » وخضنا عشرات المغامرات وكنا موضع تقدير 
الشرطة . 

قطعت ” نوسة “ النقاش قائلة : الآن سنقسم العمل 
فن الذى سبقوم بتنظيف السمك ؟ 

تحنخ : كيف عرفت أننا اشترينا سمكا ؟ 

أشارت ” نوسة. “ إلى أنفها وفالت : أعتقد أن الله 
خاق الأنف للشم . وقد استعملته فى الغرض الذى خخلق من 
أجله ؟ 

ضحك ”عاطئف” وهو يقول 
ا 


نوسة : هذا تشبيه سخيف !| 


تختخ : سأقوم أنا بتنظيف السمك .٠‏ فهو مك كبير 
الحجم .. ويحتاج إلى يدين قويتين لتنظيفه . 

عب : مأعد أنا الأرز الفاخر ؟ ! 

نوسة : وأنا أعد طبق السلاطة ! 

عالق - وآنا ساعد تفبى للأكل ٍ 

وضحك المغامرون .. وأسرعوا إلى المطبخ .. لقد قرروا 
ألا ينزلوا البحر فى هذا اليوم كك أن فق "الاقبل “قله ف 
الما 

وانهمك كل واحد ف المهمة الى سيقوم بها .. وجلس 
”عاطف»“ ساعد “ميخ ” ق تنظيف السمئك .. كان عليه 
أن بنظف. القشور بعد أن يقوم ميخ“ بقطع الزعانف . 

جلست: ”لوز أو ”نوسة“” ينظفان الأزز لتسليمه إلى 
«محي”» .. وجلس ”ممتي “او ”عاطف “ ينظفان السمك. . 
و ”عن“ يجهز الأوانى . ول يد ”زتجر “ ما يفعله إلا التجول 
حتول الكغلف . ظ 

وفجأة اندفع ناحية الشاطئ . . وللاحظ المغامروت أنه 
جرى هنا وهناك . وعيناه على ا . فقال ”محتخ ” إنه 
بطارن و كابوريا » صغية من الى تغيش”ق الزمال الرظبة 
١‏ 


ول تستمر المطاردة طويلا » ومنذ وضع "زنجر ” قبضته 
القوية على 00 ونبح معلداً انتصاره . .ولكن هذا الانتصار 
حول فوراً إلى ألم شديد .. فقد: أطلق ” زتمر “ صرخة موبجعة .. 
وأخدد 1 فى الفضاء . 

وأسرع المغامرون يتركون ماق أيديهم .. واندفعوا جميعاً 

.. ولكنه صلت فداة ا صرخ فجأة .. ونحول صراخحه 
0 عويل هادئ حزين . 

وعندما وضلوا إلى مكانه وجدوه يهرش أنفه بشدة ..وقال 
١0 1‏ ميا : لقد قرصته «الكابوريا » فى أنفه.. كان 
نجب أن بنتظر حبى تموت قبل أن يقرب أنفه. منها: . 

طأطأ ”زنتجر “ رأسه معلا أسفه.. على حين ربتت عليه 
” لوزة “ وهى تقول : ماذا جرى لك .. هل ضحكت 
عليك الكابوريا ؟ 

هز ”زنجر “ رأسه .. وعاد معهم إلى الكشاك.. وعاودوا 
العمل .. ىم تمض سوى ساعة .حى كانت راتحة السمك 
المقلى الشهية ترتفع ى الكشك وانطاق المغامرون الحمسة يغنون 
مع . 

كانوا جميعا فى _غابة السعادة .... الببحر .!|١‏ وأشياة ' 
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وأعدت ”نوسة” المائدة ,. وأتحل ”محتخ” ينقل 
السمك من المقلاة وهو يصيح : ياسلام ... الأسطى ”حسم ” 
الطباخ يقدم لك أشهى أكلة ف العالم . -.. 

قال ا ” وهو حخطف قطعة من التملف: ويتذوقها 
متلذذاً : ياسلام ...الكهلذة ”عاطت" الشيير نتنازل: بتنافك 
الطعام 5 بعص الاول'د المسا كن : 

وفجأة على الباب المفتوح ظهر رجل طويل القامة .. مم 
يكد الأصدقاء يرونه. حبى توقفوا ما يفعلون .. فلى يتوقعوا 
أبداً أن يظهر هذا الرجل قى هذه اللحظة ! 


وفجأة عل الباب المفتوح ظهر رجل طويل القامة ! 
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“لوزة” إلا تدفع الليساب 


لم يكن اليجل سوى . . 
المفتش ”سان ” . 

وترك " الأصدقاء جميعاً 
المائدة واتدفعوا إليه . محيونه 
عنتبى الحرارة .. فقد كانت 
مفاجأة لم لا يمكن تقديرها . 

وحمل المفتش ” ساى - 
” لوزة “بين زراعيه كالمعتاد لمعي ا 
وقال مبتسماً : إنى أشم 
رائحة سمك مقلى ) 

قالت ”لوزة* ووجهها كله يبتسم : ألم تتناول غداءك بعد ؟ 

المفتتى 2 0ه 

لوزة : يلها من صدفة ممتعة .. هذه أول مرة تأكل فيها معاً.. 
لقد شربنا مع كثيراً من الشاى . . والمغلجات . .. وأكلنا معأ 
قطع ( احاتوه ‏ ...ملكو الماك القلا": .لا لطن ! 

ودخل المفتش يغسل بذءيه ثم عاد » مجلس إلى المائدة وقال : 
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من هو الطباخ العبقرى الذى فعل كل هذا ؟ 

رد ”عاطن”“ سرعة : أنا طبعاً . 

ضاحت ”لوزة“ : أبذا .. إثنا جميعا قد. اشتركنا "فى العمل! 

ابتسى المفتش وهو يمسك بقطعة سمك ويرفعها إلى فمه : 
وهل كنت تظنين يا ”لوزة" أنتى يمكن أن أصدق ”عاط “ 
إننى أعرف أنه يسخر بالطبع » ولعله أقل واحد فيكم قد اشترك 
فق العمل . 

ضحك ”عاطف" وقال : كيف عرفت ؟ 

المفتش : ألا تذكر أننى أشتغل مفتشاً فى المباحث الحنائية ؟ 

عاطف : وهل جثت إلى «٠اسيدى‏ عبد الرحمن ؛ ببذه 
الصمة ؟ 

غابت الابتسامة عن وجه المفتش لحظة سريعة » ثم قال 
بهدوء : دعونا نتناول هذا الغذاء الشببى دون الحديث ف العمل .. 
فور يميد الشيئة , 

لختخ : وكبف عرفت أننا هنا © 

وعاود المفتش الابتسام وقال: هل هذه مشكلة يا ”توفيق “ 
لقد اتصلت منزلكم وقال لى والدك إنكم هنا .. وقد كانت 


مفاجأة مفرحة لى أن أعلم أننى سأراكر هنا . 
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ومضى الدميع بأكلون فى شبية . . حبى إذا انتبى الغداء 
قال المفتش : دون مبالغة هذه الأكلة من أمتع الأكلات الى 
تناولها فى حيا ! 

محب : بالحناء والشفاء . 

نوسة : هل تأكل بطيخا . . أم تفضل كوبا من الشاى ؟ 

المفنش : بل كوب من الشاق هو ما أحتاجه . . فإننى 
م أنم طول اليل . وأريد شيئاً ينشطى : 

نوسة : دقائق قليلة ! 
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خرج اللجميع إلى الشرفة » ويتمدد المفتش فى كربى طويل 
من القماش «١‏ شيزلونج » ووضع ساقاً على ساق . . وألى برأسه 
إلى الخلف وأطلق آهة دلت على تعبه الشديد . 

خلس المفامرون صامتين .. . حتى: * زر . أخحل يتناول 
طعافه فى صمت هو الاخخر وكان هواء البخر البارد مبب هادثاً . . 
ويتلاعب بشعر المفتش .. وبضت بضع دقائق دون أن يتحدث 
52 م ظهرت ”نوسة " وهى حمل كوب الشاى . 
واقدربت هن المفتش ؛ وهى تمد يديها بالصينية . . ولكن المفتيش 
: عمد بده ., ونطرت “نوسة ؟. إلنه وموحدت الحفائة مطقة 5 
وقد ذهب ى لوم عميق . 

عادت ” نوسة “ بالصيئية » ونظر إليبا الأصدقاء فقالت 
هامسة : لقد نام : 

أشار ”تمؤتيخ “ للأصدقاء فانسحبوا جميعاً ف هدوء .. وعندما 
ابتعدوا مسافة كافية قال ” متخت“ : إنه فى أشد الحاجة إلى 
الراحة . . فدعوه نائماً » وهيا بنا نذهب إلى الفندق . . نشرب 
شيئاً بارداً . 

لوزة : لعل الصحف تكون قد وصلت . 
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عاطت ٠:‏ ولا تحد فيبا شيئاً عن السيارة المفقودة .. وتدفعين 

لوزة : موافمة . 

وانجهوا جميعاً إلى الفندق . . وتركوا ” تر 
وعندما وضلوا إلى الفندق. سألوا عن الصحف ٠‏ فقال موزع 
الصف إتبا 4:ثأت بعد -... ربعااتعل«تصف ساعة .. 

وقرروا أن ينتظروا . . فاختاروا مائدة قريبة من البحر 
وجاسوا حورا يتحدثوت . 

فال «”عمب” : إن المفتشن "كا يقول لهانم طفك الايل:. 

ومن الواضح دحي أ لود مه 

لوزة + "ا .. قا الذى بجعله لا ينام طول الليل إذا 
كان فق إحازة ؟ : 

حب : لعل إجازته تبدأ اليوم 
ما غنذه مق أجمالك : 


“ وار المفتةن 


نوسة : جائز جد | . 

تمختخ : أرجح جد أنه جاء فى حل . 

محب : كيف عرفت 1 

مختخ . عندها سأله 5 1 هل جئت إلى « سيدى 
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عبد الرحمن » بصفتك ضابط مباحث ‏ أى فى عمل ؟ . 
لاحظت أن الابتسامة غابت عن وجهه لحظة . وبدأ عليه 
الفية : ٠‏ وأنجح أن هناك قضية غامضة يحققها المفتش » أو 
أنه يطارد مجرماً عات غنتيثاً ى هذه المنطقة . 

عاطف : ولاذا تتعبون أذهانكم بالاستنتاجح ؟ . سوف 
نعف بعد أن يستيقظ من النوم . 

لوزة : لعله بيخ عنا . . فقد تكين المبالة سطرة حك . 
وأخاناً يحب المفتش أن يبعدنا عن القضايا الخطيرة حتى لا نصاب 
بأذى . 

وجاءت زجاجات « الكوكاكولا ٠‏ المثلجة . . وابمكوا 
جميعاً فى الشرب ٠»‏ وقال ” تمتخ “ : لقد جثنا إلى ٠‏ سيدى 
عبد الرحمن» فى المرة السابقة دون أن يكون فى ذهننا أى شىء 
عن أى مغامرة ولكننا اشتركنا فى مغامرة من أخطر ها مر بنا . 

محب : هن يدرى . . لعلنا لا نعود من هذه الرحلة بأبدينا 
فارغة ؟ 

مضا يتحدثون . . وظهر موزع الخرائد يحمل إلييم 
الصحض .. . وأسرعت. * لوزة " ملهيفة وأعنات إحدى الصحف 
وابمكت فى قراتها ء وكذلك فعل ” عاطف “ .و ”” نوسة “ . 
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وبعد. لحظات قال 
”عاطف “ : اسان جد 
با ”لوزة “ستدفعين الحساب.. 
وهو مبلغ حيرم قد يعلمك 
ألا تندفعى فى الحديث عن 
الألغاز والمغامرات عناسية 
0 مناسية . 

نت ”لوز “ مح 

بجهها ا : 3 
يفت م قَ 0 
الصفحات وخاصة صفحة 
الحوادث دون أن تعثر على 
كلمة واحدة تشير إلىاختفاء 
السيارة . . وأعدت ”لوزة” 
0 5 الكوكا كولا ؛ 
ووجدته مباغاً باهظأ .. ولكن 
لم يكن هناك بد من الدفع . 


ووضعت الصحيفة جانباً ونظرت إلى المغامرين 
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جميعاً يبتسمون © فوضعت يدها ى جيبها وأخرجت تمن 
الكوكاكولا » ثم وضعته على المائدة ء وغادرتها مسرعة . 

نظرالأصدقاء إليا فى احهلة .. كن “عدم * يندم 
كان يفهم . . إِنْها حساسة جد ولا تحب أن تخسر معركة .. 
وهكذا قام هو الآخر خلفها- وبرغ سمنته - فقد جرى مسرعاً 
حبى لمق بها وهى تمشبى فى الرمال.. وقال وهو يمد يده يمسلك 
بذراعها : ماذا جرى ؟ ! إثنا نتسل ولا نتحدى! 

النفتت. إلله ” لوزة “ وقالت :. صدقى أنا لست آسفة 
لأنى. خسرت المعركة 

تختخ : أمن أجل النقود إذن ؟ 
لوزة “لبن | لا 
لوزة : إنك داعا تفهمى . 
ختخ : كنت تريدين مغامرة . 
لول + ملع 
تختخ : ستكون بين يديك مغامرة مدهشة بعد قليل ! 
احمر وجه ” لوزة “ الحميل وهى تقول : كيف عرفت؟ 
تختخ : ما دمنا وحدنا فسأقول لك . . إننى أظن . 
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م توقف عن الحديث فقالت “لوزة“ : تظن ماذا ؟ 

مختخ . لا داعى لآن أقول من الآن .. المسألة كلها دقائق 
وتعرفين . 

لوزة : إنك تبدو أكثر غموضاً من المفتش . 

ميخ : هيا بنا إليه . . لعله قد استيقظ . 

شارا معاً عن مهل . . يقنفان أحيانآيرقبان الشمس الى 
اقرب موعد غروبها ع أو يلاحظان بعض الأطفال يلعبون 
الكرة » أو بعض الكبار يتمشون وهم يضحكون . . ثم يعاودان المسير . 

وعندما اقيريا من الكشك » كانت ف انتظارهما مفاجأة.. 
1 يكن المنتئى ملعردا .+ يقالت “لوزة ”يضق -: لقد 
انصرف المفتش + فهو ليس موجوداً فى الشرفة ! 

لخت : إنه لم يتصرف . 

لوزة : كيف عرفت ؟ 

متخ : لأن باب الكشك مفتوح .. ولى كان المفتش 
قد انضرف لاغلقه . 

لوزة : أنت مدهش . 

وفعلا ظهرالمفتش خارجاً من الكشك وى يده كوب الشاى 
وعندما رآهما لوح ما بيده من بعيك . 
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ووصلا إليه : وكان جالساً يشرب الشاى » وعيناه تنظران 
بعيداً فى: الفضاء ٠‏ وقال ” تختخ “ :. هل نحت ما يكى؟ 

المفتشض : لقد: ارتمت تماما . . كنت فى حاجة إلى هذه 
الساعة من النوم وإلا سقوات من طوكى . 

تخت : إنك لم تأت إلى « سيدى عبد الرحمن » للتنزه 
أو النوم ! ش 

المفعف : لا طبعاً . 

متخ > عشت تبيحكث عن 2.. 

المفقتش :' عن سيارة اختفت بين هيئناء «الجمراء» 
و« الإسكندرية» ! 

وأطلقت ” لوزة “ صرخة ابتباج عالية ٠.‏ والتفت. إلها 


دنا 


صاحت ” لوزة ” وهى 
تطبع قبلة سريعة على 
خحد المفتش : إننى .سأسترد 
من الكوكا كولا . 5 

زادت دهشة المفتش لوزة 
لأنه لم يفهم شيئاً ؛ فأسرع ظ 
” متخ “ يقول : لقد سمعت ” لوزة “ شخصين يتحلثان عن 
اختفاء سيارة » ولا روت لنا ما اسمفت ؛شتفر ميا ”عاطف” 
>المعتاد » واتفقا على أن تكون الصحف هى اللدكم ‏ بينهما 0 
إذا لم تنشر خبر اختفاء السيازة ع دفعت “لوزة” عن خمس 
نجاجات كوكاكولا .. وإذا نشرت الحبر . دفع * عاطف “ 
ان .. وم تنشر الصحف الخبر . 

قال المفنتش : إن الخبر صحبح : ولكننا وجدنا أنه 
34> 


لمصلحة التحقيق إخفاء الحبر فترة من الرقت . 

تختخ : وهل تخى الحبر عنا أيضاً ؟ 

فكر المفتش لحظات ثم قال : ليس بسبب خخطورة المسألة 
ولكن بسبب المساحة الواسعة من, الأرض. الى إختفت فيا 
السيارة .. إنها اختفت فى مساحة تبلغ ١6١‏ كيلومتراً طولا .. 
فأنم لن تتمكنوا أبداً من الاشتراك فى البحث عنها . 

تختخ : على الأقل نقدم بعض الاستنتاجاث , 

افعض : سأقول لكم .. فأنتم موضع ثقى .. والمسألة 
بساطة أن إحدى الشركات المصرية تقوم بمسح الصحراء فى هذه 
المنطقة والبحث عن المعادن والبترول وغيرها » وذلك بواسطة 
معمل متحرك محمله سيارة من طراز « كينور » » وهذه السيارة 
يمكن أن حمل بيتاً صغيراً نظراً لضخامتها . 

وسكت المفتش لحظات ثم مضى يقول: ومنذ أسابيع عدرت 
الشركة على نوع من المعادن المشعة ذات الأهمية العلمية .. 
ولست أبالغ إذا قلت إن هذا يعتبر من أهم الاكتشافات فى 
بلادنا منذ زمن بعيد .. وقام العلماء فى المعمل المتحرك بتحليل 
العينة » وتأكدوا من أهميتها .. وأمس الأول محركبا ليلا ى 

كنا 


طريقهم إلى الإسكندرية ٠‏ وها إلى القاهرة ولكن السبارة لم 


تصل إلى الإسكندرية . 

وهز المفتش رأسه ومذبى يقول : 
لاساكية قطعت الطريق بين ميناء الحمراء والإسكندرية عدة 
مرات للبحث عن السيارة » ولكن لم نجد لها أى أثر . وثى 
اقلت لكتاالنت سيارة غادية: إنبا سيارة ضخمة جد ا) 
ونادرة الطراز » واختفاؤها أمر لا بمكن تصديقة 5 إلا إذا 
كانت قد طارت فى المواء:مثلا » أو انتفت فق الآرض ٠‏ 
وهما طبعاً فرضان مستحيلان . 

- : إنبا مشكلة غريبة فعلا . 

المفيكن : ونمن نقوم الآن بفحص المنطقة كلها من منطقة 
ميناء الجمراء حتى . الإسكندرية . وذلك بالطبع أمر غاية ى 
الضعوبة .. فالمسافة واسعة جدءًاءوقد هبت الريح خلال اليومين 
الماضيين .. . فأضاعت ما يمكن أن. يوجد من آثارعلى الرمال: ٠‏ . 
بفرض أن السيارة ‏ دخلت ق الرمال لسبب لا تعره . 

كانت ” لوزة “ تستمع إلى حديث المفتش + وذهما 
اللماح يعمل بسرعة خارقة » ولكن اختفاء السيارة « الكينور » 
بدا لها مستحيلا . . لو كانت سيارة ضغرة لاختلق الامو .... 


وأرس نا عدة دوريات 


ما 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


ولكن سيارة تحمل معملا : وبها رجال وتختى هكذا دون أن 
ترك أثرا . . عسالة مسستحلة ! 

مختخ : وهل انتشر الخبر فى المنطقة ؟ 
المفتش : إلى حد ما .. بدليل ما سمعته ” لوزة” . 
تخ : ومبى كان نحرك السيارة ؟ 

المفتش : نحركت ق حوالى الساعة الثامنة مسباء لتضل 
إلى الإسكندرية قرب الفجر . 

قام المفتش واقفاً وهو يقول : هذه هى كل المعلومات الى 
لدينا ؛ وسيجد المغامرون الخمسة أمبا لا تؤوى" إلى اثىء' . 

قام ” محتخ “ و ” لوزة * ومشيا مع المفتش قليلا حبى 
وصلوا إلى قرب فندق « سيدى عبد الرحمن ٠‏ ء وودعاه » وعادا 
إلى الكشك الحشى صامتين » ولكن هذا الصمت مول إلى 
صخب شديد عنما وا بقية المغامرين .. فقد قامت 
” لوزة “ فوراً وقالت ” لعاطف “ : والآن . . عليك أن تدقع 
لى تمن الكوكاكولا . 

قال ” غاطف ” : هاذا تقولين ! ! 

لوزة : ادفع ثمن الكوكاكولا .. إن ختبر احتفاء السيارة 
2 
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نظر ” عاطف “ إلى ” محيخ * الذى قال مبتسماً : فعلا 
لقد روى لنا المفتش قصة احتفاء السيارة » وهى قصة مدهشة 
شديدة الغموض . وما دام الخبر صحيحاء فعليك أن تدقع 
نمن الكوكاكولا ” للوزة“ . 

وانضم ” محب » و ”نسة “ إلى ضف ” لوزة " 
ولم يكن أمام ” عاطف “ إلا أن يدفع المبلغ » ثم أحاط 
المغامر ون ” تحتيخ “ وطلبوا منه أن يروى لم القصة كا سمعها 
مق اللفتكن : 

أخيذ ” تمتخ “ يرو القصة .. وبين لحظة وأخرى كان 
يتوقف عن الحديث . . وتبدو عليه علامات التفكير ثم يعود 
مرة أخرى يروك . 

وعندما انتّبى من -حديثه عاد بلخص الموقف ق أريع نقاط 

- السيارة الضخمة ماركة و كينور » .. عليها معمل 
تحاليل وبه نخمسة رجال . 

مساحة الأرض الى الختفت فيا السيارة نحو ١6١‏ 
كيلوماراً مربعاً . 


نا 


البحث لم يسفر عن وجودها فى أى مكان : 
وهو ميناء صغير يستخدم فى تفريغ الببرول . 

سأل ” محب” : ما هى السبرعة العادية اللى. تتخرلة بها 
سيارة ضخمة 6 با مغمل ؟ ١‏ 

فكر المغامرون لحظات ثم قال ” تختخ “ : أعتقد أن 
تكون بين 5١٠‏ إلى 5١٠‏ كيلوميراً لا أكثر . 

ساد الصمتث ٠‏ وبدأت الشمس ثلون البحر باللون. الآخر 
وهى قى طريقها إلى الغروب . . والريح -بب باردة منعشة من 
البحر . . وعشرات من المضيفين يسيرون على الشاط + يستمتعون 
بالناء المسل ١‏ 

قالت ” لوزة “ فجأة : هاذا تفعل ؟ 

رد ” عاطف “ لا شىء إننا حتى لم نأت بالدراجات معنا 
ونى ذلك آنا لا مكنا الحركة مطلقاً . . وحى لو حركنا فأين 
نعبر على السيارة ؟ ! إذا لم يكن رجال الشرطة بكل ما يعلكون 
من أجهزة وسيارات قد استطاعوا العفور عليها : 

قالت ” لوزة “ متحمسة : لبس من الضرورك أن يكن 
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عندنا أجهزة. سيارات لكشف غموض الختفاء السيارة .. إن 
الأجهزة الضرورية موجودة هنا . 
وأشارت ‏ ” لوزة» إلى رأسها . 
عون عالق " ساخعرا ١:‏ إن الفلماء موا أجهرة....: 
ولك ١‏ ”* لوزة “ قاطعته قائلة. وقد أشارت مرة أخرى إلى::رأسها 
إن المخ البشرى أعظم جهاز ) لآنه من سخلق الله . 
أحير ” عاطف “ بالخرج وقال : معلق .حق. .. القد 
أروت فقط . 
وقبل أن يكمل جملته قالت ” نسة “ : إننى أرى شخصاً 
يتنجه تخونا . .. شخض لم نره من قبل . 
التفت الجميع إل حيث. أشارت ” نوسة “ © وشاهدوا 1 
يقترت بنشاط . وعندما وصضل ! إلى الياب حياس 3 : 
إن المفتغل ” سانى “ سيكون بانتظاركم ف تمام الساعة ا 
لتجتاولوا العشاء معه . 
عب :+ ف الفندق ؟ 
اليجل. : عا اق الصائه العلوية”” 
ودعا الأعدقاء اللدل “الاين قليلد .ولكنه اععثر 
بأدب ع ثم غادرههم ميزه 


ا 


نظرت ” نوسة “ إلى ساعتها وقالت: الساعة الآن السابعة.. 
أمامنا ساعة 0 ملايسنا . 

وبدأ المغامرون يستعدون للذهاب إلى الفندق اله 
وفى الثامنة تماماً كانوا يدخلون الصالة الواسعة فى الفندق» وكان 
فى استقبالهم المفتش . وموسيى خفيفة هادئة . 

وكان عدد كبير من ر واد الفندق يتناولون عشاءه ويضحكون 
والحو كله يوحى بالراحة. والسكينة . . ولكن المغاهرين الحمسة 
كانوا يفكرون فى شى آآخر 

وجاءنهم قائمة الطعام فاختاروا ميا ما شاءوا .. وبدأوا 
يتحدثون عن الحو الحميل فى سيدى عبد البحمن »© وقال 
”تمتخ “ : لقد جثنا من قبل . . ولكن الحو هذا المسم أفضل . 

المفتش : الحقيقة كنت أتمى أن آى هنا للراحة من العمل 
ولكنى حجنت فى عمل . [ 

قالت ” لوزة “ يخبث وهى تبتسم : ولكى أراك الان 
أكر انتعاشا . 

ابتسم المفتش ومد يده يمسك ذقنها وقال : إنك غاية فى 
الذكاء ! 

قالت ” لوزة “ وابتسامتها تتسع : هل يمكن أن أعرف 

م 


ماذا تبدو فى حالة أفضل الآن ؟ 

ضحك المفتش بصوت مرتفع وقال : ألا يستطيع الإنسان 
أن يخ شيئا عنك ؟؟ 

9 انحنى إلى الأمام وقال : هناك أنباء مشجعة ؟ 

بدا الاههام على المغامرين . فقال المفتش : لقد فحصنا 
الطريق ما قلت لكم ولم يكن هناك شىء يدل على اختفاء 
السيارة ! 

لوزة : مهل وجدم الآن شيا ؟ 

المفنعم : لا .. ولكن وصلنا إلى محديد المسافة الى لابد 
أن تكون السيارة قد اتختفت فيها أنتم تعرفون أن هناك نقطأً 
للنفتيقل ق وسيدى عبد الرحمن » و «العلمين» » ثم ف 
والفجمر » قبل دخول الإسكندرية » وقد تأكدنا من نقطة 
نفتيش والعجمى ٠‏ أن السيارة لم تمر عليها .. فى إذن قد 
اختفت ف المسافة بين ١‏ العلمين » وهى آخر نقطة مرت با 
السارة فى الناسعة مساء .. وبين «العجمى ٠‏ .. «المسافة 
0 وك الحلك فيا . ملحن .+ 1!! 

نآألت “لوزة“ بليفة : ولكن ماذا-؟ 


نضا 


0 اليم 1 
1- 1 أ ' - 
3 : 0 ص 
4 1 0 فو ) 1 1 
ل" 2 4 5 « 
تت ع 3 5 
م8 01 1" 
1 - ات 1 
+ : 3 
الوك ياو 
7 0 
اجعاب وديم ب _ 
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كانت « لوزة » تستمع إلى 


حديث المفتش: وذهتيا اللباح يعمل بسرعة خارقة 


حقول الموت 


فكر المفتش لحظات ثم 
قال ردأ على سؤال ” لوزة” : 
فى هذه المنطقة على بمين 
السائر قى الطريق إكف 
الإسكندري 5 تا فر 
منطقة ألغام فى العام . . 
ويطلقون عليها اسم غابة 
الألغام أو حقول الموت وهى 
ممتدة هن ميناء و الجمراء ) 
إلى ١‏ العلمين » على امتداد حوالى ٠غ‏ كيلو مرا . . وهى حقوك ‏ 
ألغام متخلفة من الحرب العالية الثانية . . فى أثناء 
الصراع الذى دار يبن قوات 0 1 ديل ّْ ١‏ 
ناحية . . والقوات الإنجلزية بقيادة ” مونتجمرى “ من ناحية 
وقد ضاعت خرائط الألغام وبقيت هذه المنطقة من 


أخغرى .. : 

أخطر “مناطق العالم . . ولا يمكن الدخوك إليها ٠‏ . 

قال * عب > : معنى ذلك أن السيارة لا يمكن' أن 
م 


تكون قد دخلت فيبا ! 

المفتش : تماماً ويكون أمامنا ابلنائب الاآخر من 
الطريق . . أى على يسار إلذاهب إلى الإسكندرية . . . وهذا 
عيارة عن شريط ضيق من الساحل به رمال لا يمككن أن تسر 
فيا سيارة » إلا السيارات الحفيفة من طراز وجيب » . . أما 
سبارة. طراز ٠‏ كينور » تحمل معملا كاملا و«خمسة رجال 

مخ على املهككن ! ' | 

الفعشن. . + اأجف1 0 ولكن ‏ احصر الببحث ‏ منطقة 
محدودة - مهما كان إخفاء السيارة فيبا مستحيلا - معةول 
أكثر من البحث ق مناطق شاسعة لا أول ها ولا آخر . 

نضة : إن المهمة صعبة فى جميع الأحوال يا سيادة 
المفتشن ‏ ! ! 
ل تفسمر الشف هب] ه) ور يعدن اك تثل 1 لآن 
يكين العثور على السيارة مشكلة فهى ليست إبرة » إنبا ضعف 
حجم الأوتوبيس ! ! 

بجا العشاء وانبمك الأصدقاء فى الأكل ٠‏ وقد بدت 
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الصورة تدور فى رعءصهم . . السيارة الضخمة حرج من ميناء 
الحمراء ليلا » وبعد فترة لا تزيد عن ساعتين محتى ... . 
كيف ؟ 

وقجاة كاك “” الوية + لقداسالت “عبت 0 عن 
سرعة السيارة « الكينور © فال إنها ربما تسير بسرعة بين 4٠‏ 
إلى. +١‏ كيلومراً فى الساعة .. 

المفتش : لا أكثر من 4٠‏ كيلو مرا لوجود المعمل . . 
فد سألنا الشركة البّى تتبعها السيارة السؤال نفسه . 

لوزة : فى هذه الحالة هن الممكن تحديد الوقت اللى 
اختفت فيه السيارة . 

المنتفر : تمامآ يا ” لوزة “ . . وقد فعلنا ذلك . 

لوزة : ممبى كان وقت الاختفاء ؟ 

المفتش : بين الساعة التاسعة والتاسعة وخدى عشرة دقيقة 
تقريبآً . . فنحن لا نعرف السرعة الى سارت بها السيارة 
بالضبط ! 

وعل صرت الميسيى المادئة ‏ مضى المغامرون يأكلون . . 
وتقدم أحد الأشخاص بفمس فى أذن المفعش :* سان" 
بكلمات » فقام واقفاً واستأذن من الأصدقاء » وشاهدوه نتجه 


للا 


إلى التليغين . . وعاد بعد حظات قائلا :. أرجو أن تتموا 
عشاءكم . . فإننى مضطر للسفر فوراً . 

متخ : ألا تعود قريباً ؟ ١ض‏ 

المفتش : لا أدرى » لقد حدثى مدير الآمن العام 
وطلب مبى العودة إلى القاهرة ؟ 

وانصف المفتش على الفور » صمضى الأصدقاء يكملق 
عشاءهي ٠‏ وقد استغرقوا ى خخواطرهم ٠‏ 3 

عندما كانوا .ى طريقهم إلى الكشك الاشبى )كان 
الظلام يفرش الصحراء ٠‏ والبحر . . 

يقال * محب “ : يا لها من ليلة للسهر . 

ويكن ” تبيخ “ رد قائلا : ستنام مبكرين . . فسف 
نستيقظ ق الفجر ! 


فكل شىء يبدو غريباً وغامضاً وهذا يبعث على التحدى . 

وفعلا استيقظوا قبل طلوع الشمس © وقال ” تمي * 
وهم يلبسون ثيامهم : نريد إفطراً ثقيلا. . فلسنا نعرط مبى 
نأكل مرة أخرى ! 

عاطف : إن هذا يشبه عادة الحيوانات فى الغابة ! 

حب : أو الحنود فى الحرب..... كل الآن.ء فلت تعرف 
مبى تأكل المرة القادمة . 

وفتحت ” نوسة “ بعض علب الفول المدمس . . وكان 
“ايب “ يقل البيشن .. ::إون” الوزة > تع المأبدة ليناد 
كان ” عاطف “ لا يفعل شيئاً . . ولكن كان أول من 
خلس إلى المائدة . 

وغادروا الكشك ٠‏ وضوء الشمس يبدو بعيداً فى الأفق » 
وأخحنوا معهم © زجر ” وساروا مسرعين ٠‏ ووجهتهم 5 
قال - محتخ “ قرية « العلمين » . . وكانوا بالطبع يعرفون 
طريقها جيداً فقد سبق أن جاعوا إلى المكان نفسه فى « لغر 
شاطى» السموم » 

وعندما وصلوا إلى السوق :+ كانت الحياة قد ذبت ف القرية 

يندا 


المخيرة » ككان القطار القادم من « مرسى مطروح » يقف 
فى مكانه . وقوة من رجال الشرطة حيط به كالعتاد 
لم يتوقف الأصدقاء أمام هذا المشبد طويلا . . وكان 
” تختيخ “ يسير فى المقدمة . فاتجه على الفور إلى حيت تمقف 
عشرات الحمير الى يأق بها القرويون محملة بالحضر «الفاكهة 
وشمل' المكان ننغارة سريعة » ثم 'تقدم من أحد الرجال وقال 
له * نريد أن نستأجر خحخسة حمير . . 

البجل : خمسة هرة واحدة ؟ 
عل لالدو وتام بحن 2 
عياف 5 

ولم يكن ” حماد ““ إلا ولداً صغيراً .. أقبل مسرعاً يقود 
كاه وعد ادل جل كبير أقنا سيدفية الأصدفاء 1 
ثم قال فى الباية : إنى لا أستطيع ترك الجمارين يحدهها . 
لابد أن أذهب معكم . 

وإفق ” تمتخ » على الشرط متحمس . . فقد كان يريد 
دليلا معهم يعرف المنطقة جيداً .. فهم هنا لا يسيرون فى شوارع 


ونا 


المعادى . . [نهم يسيرون فى شوارع الألغام 
أى. نمسا معناه الموت . . 

وبدأت القافلة سيرها . . ستة حمير فى خط واحد طويل 
على جانب الطريق الأيمن . . ف المقدمة ”* حماد " بعدة 
* تنيع “ثم “فيية” ثم “لونة “ ثم * ماطف “ م 
* أعين» ١:‏ "انا > ابقير” هنذا كان حر من يل الثلناة 
إلى آخخرها . . سعيداً فرحا ببذه الرحلة غير المتوقعة فى هذا 
الحو الصحو . . 

نجاوزت القافلة: منطقة | المساكد . . وينات” شير فى 
الحلاء . . على الخانبين كانت الصدراء تمتد بميئاً حيث حقول 
الألغام . . واسعة لا تباية لها . . فهى بداية الصحراء 
الكبرى . . وبساراً الشريط الضيق من الزمال الذى' يفصل 
الطريق الأسفلت عن البحر . 

كان ” بحب “ يسير فى آخر القافلة يفكر. فم ييحئين 
الآن ؟ .. لقد فحص رجال الشرطة هذه المنطقة أمس الأول 
وأمس وربما اليوم دون أن يعتروا للسيارة على أثر . . لا على 
العين حيث توجد حقول الألغام . . ولا على اليسار حيث 
الشريظ الضيق من الصحراء لا مح سيارة . .. ولا وى عنراً .. 

0 


. . حيث يصبح 


برغم هذه الحواطر كان ” حت “ سعيداً . . فهى رحلة 
غير عادية لهدف غير عادى ف يوم جميل . 

وتقدم 3 55 7 حمارة الأسود حى فل حياد وقال 
له : هل تعرف هذه المنطقة لخيداً يا ” حماد " ؟ 

رو ” حماد “ برجولة تسبق سئه الصغير : لقد ولدت 
هنا » وتعلمت المشى فى هذه المنعاقة فأنا أعرفها شبراً شبراً . 
أعرف غابة الشيطان ! . 

قاطعه ” تحت “ قائلا : غابة الشيطان ؟ ! 

حماد : نعم . . نحن نسميها غابة الشيطان . . فلم يدخلها 
شخص” وعاة مليا يا بدا ازا عن أب .. 

مختخ : أبويك أنت ؟ 

حماد : العم . لقد كان أبن خخير من يعرف 
الصحراء وغابة الشيطان » برغم هذا نسفه لغى من الألغام ذات 
ه) ٠»‏ 

غير ” تختخ “ مجرى الحديث سريعاً وقال : هل سمعت 
عن السيارة البى اختفت فى هذه" المنطقة منذ يومين ؟ 


0000 


قال ” تمخيخ “ : هل تعرف هذه المنلقة جيد يا جماد ! 


عباد : طن . فلا شىء يحدث هنا لاتعرفه . . بل 
ل أعرف السيارة فقد قضت نحنو ستة أشبر تتجول المنطقة 9 
وكثراً ما أحضرت للرجال الأطعمة من القرية . . وخاصة 
اللبن وا حضروات . 

بغي" هذه المعلومات وقال : إننا نببحت 
عن هذه السيارة يا ” حناد 7 

حماد : أنم ؟ 

تخيخ : نعم ... " فحن امن :أصدقاء الشرطة: وتريد أن 
نساعك 00 

« تيع » يقول : لو استطعنا أن نعثر على أثر 

واحد 00 على مكان السيارة فتأكد أن رجال الشرطة سوف 
بعطونك مكافأة سخية . 

تحمس * حماد “ وقال : ضما هو المطلوب مى بالضيط؟ 

تختخ : نريد أن نستخدم معلوماتك ءن المنطقة . ٠‏ إن 
السيارة لم قطر فى المواء وم تغص ف الأرض . . وم تتجاوز 
منطمّة ( العلمين 4 . 

لابرد > ناد 0 


. فأبن ذهبت ؟ ! 
فشى > الخصر > يمك : إن 


7 


رجال الشرطة بحثوا فى اللحانب الأيسر . . ولا أدرى هل فكروا 
فى البحث ف الحائب الأيمن حيث لا يستطيع أحد أن يدخل 
حقول العامة ا كر 
: إن دخول السيارة فى غابة الشيطان معناه نسفها 

1 واحددة . .. ولى تسفت لرأينا آثارها . . وسفعنا ضوتا .. 
إن هذا لتحيل ! 

١812‏ ايك عن المستجيل ١‏ . إلى لأسيب لا أدرية 
أعتقد أن النكمرق يعض الألحيان هو الشىء البحيد. المعقيل: . 
ولم يرد ” حماد “ » ساد صمت لا يقطعه سوى صوت 
افر المير على الطريق . .. وقكرة * تمتخ ؟" اللحة نور 
فى ذهنه . . هل يعثر رجال الشرطة على السيارة قبلهم 
أو سيسبقون هم رجال الشرطة ! وهل هناك طريق ثالث 
لحطف السيارة لم يفكروا فيه ؟ ! 

كانت الصحراء الصامتة تمتد أمامهم وبجوارهم . . 
منبسطة بلا نباية . . «السيارات القادمة من الإسكندرية 
والذاهبة إليها تطير مسرعة . 0 تختخ “ بفكر كيف يمكن 
خطف سيارة فى مثل هذا المكان ! 


وف 


شىء د نحدث فجأة 


سيطة.. ولكن خطرة.. إنه 
متأكد أن رجال الشرطة قد 
فحصوا الحانب الايسر من 
الطريق الموازى للبحر.. 9 
شريط من الأرض يبلغ.عرضه 
بن ثلاثة كيلوسيرات وخمسة 
بط واضح منبسط ؛ ليس 
فاه 0 حتى فيه سميارة 
في لأف فالسارة قد أخفيت ق منطقة الألغام وهى 
منطقة 1 . لآن هذه الألغام ومتطك: انق "اتنا "طبر 
الغالمية الثانية + انواسطة الأللان. - والإتخلير - واليطائيود + 
وضاعت 0 ولم يعد من الممكن معرفة أماكنها. 


ولكن *” محتخ . © كان تغرف ا متكا إك ‏ تعص 
أحجزاء من هذه الأرض قل طهرت ص الألغام . 3 وى منطقة 


وسعة لا نهاية لا .. يمكن إخفاء السيارة. خلف ثلاها الرماية 


ءءٌ 


لعالية  ..‏ فهل فكر رجال الشرطة فيا فكر فيه :* تختيع: * ؟ 
وهل استدعاء المفتش ” سابى “ له علاقة باختفاء السيارة ؟ 
وهل ينتظرون حى بحضر رجال الشرطة ! ! 

كان ” محتخ ” يفكر ى كل هذا ء والحمار يمضى 
به هادئاً » وفجأة سأل ” حماد “ : هل تعرف المناطق الى 
طهرت من الألغام ؟ 

© مياد مها 1 


أعرف أكثر المناطق . 


اشركت مع أى ٠‏ .مع غدد كبير من الرجال. ى. نرم 
الألغام 


متخ : أنت تعروف كيف تنزع لغما ؟ 

حماد : طبعاً .. ولكنه يحتاج إلى حذر شديد .. فأى 
خطأ بمكن أن يؤدى إلى الموت . 

تختخ : إنى لن. أطلب منك أكثر من أن تدلنا على 
الأماكن البى انتزعت منها الألغام . 

حماد : مسألة بسيطة وسهلة .. إننا مقبلون على منطقة 
أخليت هنها الألغام . . وسنجد علامات تدل على هذه 
الأماكن | 


56 


1 1 


ومضت القافلة ٠غ‏ وقد 
ارتفعت الشمسس ف السماء 
وفجأة توقف “حماد“ وأشار 
إلى منطقة مسثطيلة من الأرض 
وقال. : هذه .المنطقة أخليت 
من الألغام منذاً كثر مزسنة!! 

ورفع ” ميخ * 
إلى فوق إشارة لمن -خلفه 
بالتوقف ثم نزلك ٠‏ ونزل 
بعده المغامروين ©» وطلبء 
"تنخ “بعض إقطع الطوب ؛ 
ورصها على الأرض على 
شكل رقم ١(‏ ) م قال : 
سنعلتم بقية المناطق بالأرقام 
لنعرف أي نالألغام وأين المناطق 
الحالية . 


عضت القافلة ؛. وبين مسافة وأخرين كان 
بشر بيده ء وكان ” نتحتخ ” يقوم يوضم قطع الحجارة .. 


5 


لحرن أذ 3 


6 ارتفعت الشمس فى وسط السماء واشتدت الخرارة . 
1 محتخ © أن يدها بعد أن قاموأ برقيم خمس مناطق 
خالية" من الألغال . 

عندما وصلوا إلى الكشك الحشبى قال “ لجخ “ : 
موجها حديعه إلى *#حماد © ٠:‏ .هل تآ غذا لأ كال العملية ؟ 
و ” خماد * : لا أستظيع الحضور صباحا .: عضرا ممكن. 

وأسرع “ حماد ” بحميره عائداً .. ودخل المغامرون 
الكشك .. وكان واضحاً أن ركوب الحمير أتعبهم . 
أول من اشتكى “ تحتخ " الذى استلى على ظهره بتأوه 
قائلا : لقد أتعبنى ركوب الحمار للغاية . 

رد " عاطف * : وماذا يقول الحمار إذا سمعك . . إنه 
بالتاكند قد تعبت أكثر منك . ضحك الأصدقاء طويلة . 
وهم يتناوبون دخول الحمام يغتسلون : ثم انهمكوا جميعاً فى 
إعداد الطعام فقد فتحت الرحلة شهيتهم وخاصة أنهم قد 
عيروا على لغز يحلونه . ومغامرة مثيرة يعيشون أحداثها . 

وف المساء عقد المغامرون الحمسة أول اجماع لحم . 
وجلسوا أمام الكشك يتحدتين قال" ” غيب ”» : اعد أننى 


ذا ا 


محتخ -: وأظن أنها الحطة الوحيدة المعقولة . . برعم 
خطورتها . . ظ ظ 
مب : ولكن ألا نظن أن رجال الشرطة. قد فكروا 
التفكير نفسه ؟ 
متخ : من المحتمل جدا .. ولعل عودة المفتشس “ناه 7 
لها علاقة بذلك وعلى كل حال .. سينفذون هم خطتهم .. 
- نحن 0 5 . ' 37 فرع . #6 
قالت ” لوزة “ : إنى فهمت خطتك أيضاً يا ”نحتخ 
الية من الألغام . : 
محتخ : بالفيفهة  ١‏ فالصحراء بعد ذلك متسعة حد | 
بحافلة بالمرتفعات الى الى تصلح لإخفاء السيارة . 
لوزة : . لكن هناك نقطة هامة .. إننا لم نو أثر السيارة 
فى أ مكان منها :. : 
تمتخ : معك حق .. ولكن من الممكن أن تكون الآثار 
قد أزيلت .. كما أن هناك مناطق لم نرها بعد . 
نوسة : وهئاك نقطة ثائية .. كيف يمكن خحطف سيارة 
بهذا الحجم ؟ ! إنها عملية غير عادية . 


24 


تختخ : على كل حال سوف نمضى فى خطتنا .. إما أن 
نصل .. أو يصل رجال الشرطة قبلنا .. أو يببى خطف السيارة 
لغزاً بلا حل . 

صاد الصمت .. .. وكان تعب 
الركوب قد أنهك أجسامهم .. فتسللوا واحداً وراء الآخر .. 
واستسلموا للنوم مبكرين . 

انقضى الصباح بين البحر .. والحلوس فى شرفة الكشك 
وقرب العصر كان ” حماد “ الصغير قد حضر .. ولم يكن 
معه سوى أر بعة حمير فقط .. وقال وهو يعتذر : لم أستطع 
تدبير بقية الجمير . 


محتسخ : لا بأس .. سيذهب ثلاثة منا ويبى اثنان . 

لوزة : إنى مع الذاهبين ! 

نظر المغامرون بعضهم إلى البعض الاخر وقال ” عاطض“ : 
هل هناك رحلة أخخرى غدا ؟ 

رد ” حماد ” : طبعاً .. فان نستطيع زيارة كل 


واقترب المساء سسريعاً 


عاطف : النتظرى للغد [ذن يا ” لوزة ” آنت ”“ونيسة “ 


سوف تتاح لكما فرص أخرى للاشتراك فى البحث . 
4 


9-5 


5 

لوت ” لوزة “ وجهها غير راضية .. ولكنها ى النهاية 
والقنت 2 عات نا كانت الخحمير الأربغة تنطلق .. واستعلاً 
7 زتخر “ للانظلاق خلفها .. ولكن * محتخ “ صاح به : 
أن امكانك يا" 7 رمن ! 

ولوى ” زر “ ذيله وبدا غير سعيد .. ولكن التعليات 
كانت واضحة. .. أن يبق' فى حراسة ” نوسة * و > لوز 
وهكذا قبع بجوار الكشك .. وابتعدت القافلة مسرعة . 

بعد ساعة وضلوا إلى منطقة الألغام. مرة أخرى .. وشاهدما 
العلامات الى وضعها " تبيخ *“ وانطلقوا بعدها .. وسرعان 
ماكانوا يضعون مجموعة أخرى من. الأرقام فى الآما كن: الى 
خلت من الألغام .. وشيئأ فشيئا بدت ريح قوية تهب١ا.‏ 
تحمل معها حبات الرمال . . وتحولت بعد قليل إلى عاصفة رملية .. 

وقال ” حطاد ” : لنسرع بالعودة . 

وأعذت الحمير تجرى- على الطريق المرصوف مسرعة 
ولككن العاصفة كانت أسرع -فسعان .ما محول- الآفق إل 
اللون اللأصفر .. ثم الأحمر ثم مال إلى السواد .. وتعدرت 
الرؤية .. وأخذ المغامرون يتايلون فوق الحمير .. وقال “حت 
بأعل ما ملك من صوت : لنتوقف فى مكان بعض الوقت 
0 تهدأ العاصفة . 


لالع/ 


دلها, ] 


07 ا ' 
/ , ان 1 |" 1 0 


أسرع المغامرون بحرون الحمير معهم إلى خيث مك. 
| تبدأ العاصفة . 1 ش 


كك 


كانوا قد اقتربوا من المنطقة رقم (ه ) الحالية من الأألغام 
وكان هناك بعض المرتفعات الصخرية والأشجار الصحراوية 
الى يمكن أن يجاسوا بجوارها . . فنزلوا وأسرعوا يجرون الحمير 
معهم إلى حيث يمكن الاختباء .. ووجدوا صخرة ضخمة 
أشار إلبها ” حماد “ فأسرعوا جميعاً إليها .. وكانت العاضفة 
قد بلغت ذروة قوتها وأحذت تجحذبهم إلى الحلف . . وأفلت 
الطنار الدع “مك 27 عايلق” © ولحذا يعد تدرعيا 
و ” عاطف “ يريد أن يلحق يه .. ولكن الحمار اختى 
وراء عاضقة الرمال العاتية .. ووصلوا إلى الصلدرة الضحخمة : 
يسن الحظ كان فيها ويف يسمح لهم بالالتجاء إليه 
00 من عصضقكت الرياح ايف 2 

تفحأة وهم خلسون خخوار الصكخرة : دوى انفحار رهقيت 
وصاح © حماد ” َ 32 : 

صاح ” يتيخ »“ . ا ١‏ 

حياة - طينا.. إلى هما كد . 


أله ليسث هذه منطقة خالية من 


متخ ٠:‏ ماذا حدث إذن ؟ 
١ه‏ 


عه : لايد .أن حمار ” عاطف ”“ 
الغام . 
حماد : ولكن منطقة الألغام تبعد مسافة طويلة ع 
ولا يمكن أن يكدون الحمار قد وصل إليها فى هذه الفترة 
القصيرة ! 
وفجأة خطر ” لتختخ ©" خاطر رهيبف . . وضاح 
باللأصدقاء :لا بتحركء أحد من مكانه لمحن محاصرون . 
عاطف: محاصرون بأى شيىء ؟ 
: .بالألغام . 
لكو 1 
: لقد أنقذتنا العناية الإلهية حبى الآن ! 
: إنتى لا أفهم شيئاً ! 
تحت :. سأشرح لكم كل شئء. بعد أن تسكن العاصفة ! 
ولكن العاصفة لم تسكن ... بل .مضت الرياح تقصف 
1 والرمال تدور وتلف كى الفضاء . . افشبط الظلام 
سريعاً على المنطقة ... وقد اختى كل شىء وأحس المتامرون 
الثلائة أن الأمور تسير من سوىء إلى أسوأ '. فقد أصيحوا سجناء 
العاصفة .. والرمال .. والألغام ! | 


حماد 


بشدة 


“اه 


ليلة الأهوال 


كان ذهن “تيد > 
يعمل بسرعة .. إنهم فى مأزق 
العودة إلى الطريق المرصوف . . 
ومن يدرى . . لعلهم يعير ون 
بلغم بعد أن اتضح أن المنطقة 
ليست خالية من الألغام .. 
وكان سأل نفسه هذا السقال : 
*حناد” خط + ؟ 
أم أن هناك شيئاً غير عادى قد حدث فى هذا المكان . 

كان صوت الريح مرعباً .. وكان ” حماد “ يحسك 
بالحمير الثلائة الباقية » وهى قلقة تريد أن تنطلق .. ومضت 
فترة طويلة دون أن يبدو أن العاصفة ستهداً مطلقاً .. وأكر 
من هذا أن بدأت أصوات الذئاب تأى من بعيد أولا .. تم 
بدأت تقترب .. وأخذ المغامرون يلتصق بعضهم ببعض فى 
ظل الصخرة . . وهم جميعاً يفكرون أنهم لم يواجهوا مأزقاً فى 
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حياتهم بهذا الشكل . . فهم محاصرون تماما باللفطر فى كل 
مكان . 

وباقيراب عواء الذئاب رأد هياج امير الفلكئة 35 وأخيذت 
جذت 2 ل نر خارج ايأ الى حميهم سن عغصول 
الريج انخيف . . .وقبل أن يتبين المغامر ون ما يحدث .. اختى 
حماد .. جد رته الكمير الغاذية 7 واختى ىّ العاصفة | 

صاح * محب * : يجب أن تخرج خلفه . 

عاطن : أين تذهب 0 إننا أن تمده مطلقا . 

محب : إنه معرض للخطر الموت . 

ولم يكد * محب “ ينتهى من جملته حى دوق االفجار 
لغم قد انفجر .. وربما كان الضححية حهاد 2 أو الحد 


| الحمير الثلاثة .. وقام ” محب “ واقفاً واندفعم كاوئون خارجاً 


من اأمحبا .. ولكن ” تمتخ * مد قدمه فى طريقه فتعثر فيها 


صقط على وجهه ٠‏ وقام ” محتيخ “ مسرعا وصاخ*: مَل 


انت مجنين ؟ ! إك خروجك لن ينقذ ” حماد “ وقد نوت 


أت" 


داخل المحبأ .. ومضت العاصفة تدوى .. ثم سمعوا صوت 
انفجار ثان أبعد من الأول .. ولع وهج النيران من بعيد . 
وصاح ” محب “ إنى أشاهد أشباحاً تتحرلة ! 

لم بفقد ” عاطف “ روح الفكاهة فى هذا الأزق 
ألغام م وأشباح 18 :0 سبق إلا دباية أو طائرة 6 أو لقع 
أسرق حرب . 

وبالطيع لم يكن هناك وقت للضحك . . وظهر فى هذه 


' محب “* على الشبح .. ولكن الشبح لم يكن سوى ” حماد " 


الذى قال بصوت لاهث : هناك أشخاص يتحركون فى 
المنطقة . 

حماد : نلا .. إنهم على ماأظن غرباء ولكن المدهش 
أنهم يتحر كول دوك خخوف من الألغام : 

محدث ” تمتخ * الذى ظل صامتاً فترة طويلة قائلا : 
لقد عرفت .من البداية أن هناك أشخاصاً زرعوا ألغاماً حديفة 
فى هذا المكان . . وأن هذا مرتبط باختفاء: السيارة ! 
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0 
ته 1! دقو 


فسأة أنقضش 23 حب 6 


السريم الطلقات , 


على قدى الشبح فسقط 


وسصشط من يده المدق 
عا 


عاد + الا ادق كيت حدت هذا .. .. إن متاكد أن 
هذا المكان كان. خالياً من الألغام . لقد نجولنا فيه عشرات 
المرات » ورعيت فيه الم أيضاً .. 

متخ : لقد حلت لغز انختفاء السيارة منذ انفجر أول لغم 
ولكن امهم كك 2 

ولى يم ” ميخ “ جملته : فقد ظهر شبح رجل ىالظلام 
يحمل مدفعاً“"رشاشاً واقترب منهم . . سكت الأصدقاء 
ماما .. واقري الرجل أكثر وأكثر كانت العاصفة قد هدات 
نسبياً .. وبدت من بعيد أضواء النجوم ٠‏ وأصبح فى إمكان 
الأصدقاء مشاهدة ما' يدث حولهم .. واقترب الشبح من 
مكانهم ان 11 وتدنعا-قدماه يامشين لق بذاة اها . 
وفجأة انقض ” محمن “ -عل القدمين ٠٠‏ وجذبهما بشدة 
سقط الشبح . وسقط من بده المدفع السريع الطلقات . 
وانقضص ” متخ “ على المدفع ولكن الشبح أو الرجل مد يده 
وأمسك بقدم ” تمتخ “ واشتبك . الاثنان فى . صراع مميت 
وتدحرجا خارج الحبأ . ْ 

وى هذه اللحظة ظهر ثلاثة رجال .. محملون أسلحة ء 
ومعهزا ضيها. ساطعا من كشاك. عل المكان. : ....وصاج 


بشي 


أحدهم : لا يتحراء أحيد . 
وتوقف الصراع ل 0 الشبح ” وعاد 
الرجل يقول : من أنم ؟ وماذا تفعلون هنا ؟ 
تتحدثوا فسأطلق الرصاص عليكم جميعا ! 
ولاك - حماد” : نقد 5 قنع عل اوور ال 1 
هل المنطقة .. وقد كنت متأكداً أنها خالية من الألغام.. 
ولكن .. 
قال الرجل فى خشونة : اخرجوا جميعاً إلى. هنا . 
وخرج المغامرون الثلاثة و 7 هياد ©“ 


: إذا الم 


1 ودار محديثت بين 


| الرجال الثلاثة بلغة أجنبية ل يفهم الأصدة : 
1 ثلاثة. بلغة أجنبية لم يفهم الأصدقاء منها شيئاً » ثم 


قال الرجل. : ستأتون معنا . 
وتحرلك 33 محتسخ 3 و 2 حب 2 و #عايلن 3 و و 


وسار الرجال الثلاثة خلفهم .. وسار الرابع أمامهم وقال الرجل 


اللى يتتحدث اللغة العربية 
فيكم الألغام 
سار الأصدقاء خلف الرجل الذى كان يطلق شعاعاً من 


ق65 


2 سير وا خلى تماما واللا انفشجرت 


بطاريته على الأرض وتختار مكان قدميه بعناية .. ولاحظ 
الأصدقاء أن رجلين :من الرجال الثلاثة الذين يسيرون خلفهم 
قد نخلفا . ولم يبق سوى الذى يتحدث العربية . 

مضوا يسيرون حبى هدأت العاصفة تماماً .. ومروا بعدد 
من الدبابات القديمة المتتخلفة عن الحرب .. ثم اتحرفوا لف 
سلسلة من الكثبان الرملية العالية . 

استمروا يسيرون فترة تزيد على نصف الساعة » حى 
وجدوا أنفسهم. فجأة ينحرفون خلف مجموعة من التلالك .. 
واشتد الظلام دبهدى اقنيه ابل >" هزيم .> جايات 
وألّى نفسه على الرمال وتدحرج بحذر حبى وجد حفرة صغيرة 
عببقة + نزل فيها وقبع فى هكانه ساكناً وقد فعل ذلك دون 
خوف ء فهو يعرف أن التلال خالية من المفرقعات .. ومع 
بعد لنظات أصوات غاضبة .. وأدرك أنهم اكتشفوا هربه » 
وأنهم سسحثول عنه . : 

كان" لين قميضاً ‏ أبيضن "' اللون + وبنطلوناً رماديا . 
فخلع القميص مسرعاً ٠‏ فن السهل رؤية اللون الأبيض ى 


فكاتة . 
00 


| وإدخاطًا هذه المنطقة 
| لتسعيبي مطاردتهم 


السسارة من ادل المناطق الخالية هن الألغام 3 
النطقة بعد ذلك .. خخطة بسيطة ظ 


وف الرمال دون الغوص فها , ! 
"مح 0 أنهم كانوا يسيزون عل أرفض” رملية .لل 


أخذدت أضواء البطاريات تطوف بالمكان 
أحيانا نه (وأصبحت عل بعد ست رات قليلة . 
' هادئاً قى مكانه لا يأق حركة 


اللغة العربية. بسب ويلعن ويقول 


٠‏ وتقرب 
ولكنه ظل 


لد هري ولكيه عل 


كل حال لن يغادز المنطقة فسوف ينسفه ألحد الغامنا ! 


كانت كلمة النامنا كافية جذ1 اكد وك“ عر > 
ين كل عا حجدت 


ر ٠‏ إك المنطقة 9ه ) كانت خيالة ,. 
الالغام فعللا ء وقد استطاح هؤلاء الحال اديلاد - بن 

3 0 أرجأ :العوولادت السيادة 
م م بعد ذلك بشو الالغام فبها حبيث 


لقف لمت هذه الفكرة فى ض منذ قيامهم ل نر واب 
0 لالخريط الساحلى لا يصلمح لإحفاء السيارة ٠.‏ 
والصحراء حافلة بالالغام واللحطة الوحيدة المعقولة هى إدضدال 
6 تلغيم هله 
كني تاج إلى دهاء 
1 وسرعان ها تذ كر 


, تل »ع وإمكانيات كثيرة 
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يهبطون ف طريق بين تلين عاليين من الرمال .. وكان الطريق 
ينحدر تدريجيا حى وصلوا إلى منطقة واسعة تشبه الدائرة غ 
حيط بها التلال الرملية من كل جانب ٠‏ وشاهد ”7 متخ 
على الفور هيكل السيارة « الكينور » الضححة رابضيا فى الظلام 
كأنه حيوان ختراق .. وقد أخى تمهارة شديدة بالشباك .. 
وبجوارها معسكر مكون من ثلاث .خيات أحدهما كبيرة .. 
والباقبتان صذيرتان . 

أخدذ قلب ” تخت ريدق مريعاً '-- قهاهى السنارة 
الفضخمة .. وفيها عيدنة المعدن الثمين الذى يدور حوله الصراع 
لقد حلت مشكلة اختفاء السيارة ٠‏ ولكن كيف السبيل إلى 
إخطار رجال الشرطة “؟ 


كن تين الستازةا خلن - الأرضن | الملية ...هل الميارة 7 

ذا التر شر الأعخارها سكارة أحاث .آم أن اله خخطة ابرق 

مع امات وان عن تافام مرج رمن .مكمه 

عدأة لكا عل أن ديل حدم فقن المكات.. 
لبسير خحلفهم .. إنه لا يستطيع ا ظ 

5 للدت ا 

البخل وإت كات واثقاً لق 


2 
- 


اختار تلا رمليًا مرتفعاً وقبع فيه 'براقب ما محخدث.. كانت 
هناك أضواء خافتة يمكن رؤية أشباح الرجال وهى تنحرء 
عددها'.. شاهد © مع ”هيك و * عاطك ” 
و حماد ” وهم يدخلون خيمة من الحم المنصوية فى الدائرة 
الواسعة .. وشاهد شخصاً يقبع أمام الباب ممسكاً ببندقية 
' سريعة الطلقات . 


الأخير محتفظاً بمسافة بينه وبين 
لآيمكن أن سمع خخطوه على الرماله .. 
ساروا نحو نضف ساعة .. ثم انحرفوا » ووجدهم ‏ محتخ 
+ 


17 


كانت الساعة قد تحاوزت“منتصف الليل بنصف ساعة 
كنا تشير ميناء ساعة « مختيخ “ الفسفورية وكان يشعر بطهم 
الرمال بملاً فه وأنفه او راش عل عي" .فاشك برد 
الصحراء الليل يتسلل إلى عظامه وهو بلا قميص .. 
ذلك استسلم انتوم . 
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وبرعم | 


تخت يعمل وحده 


استيظ * تمنتيخ “ على 
ألسعة البرد» فقرب الفجر حلم 
أنه نائم فى حوض من الثلج 
وأنه تألم » وعندما استيقظ 
وجد أسنانه تصطك برداً 1 
وأطرافه تكاد تتجمد » و جوع 
فاس يجتام معدته .. لحظة 
رهيبة لم ير ””مختخ “ مثلها 
قّ حياته . . وتذ كر جرد 


يقظته كل ماحدث فى تلك الليلة وكأنه كابوس ميف 


وأحذ يدلك وجهه وذراعيه ويحرك قدميه فقد خشى أن تتجمد 
الدماء ق عروقه . 
ونظر ” مختخ “ إلى ضوء الفجر الوليد. . . كان المعسكر 
نامأ 3 وكل ته عانقا انا 1 الاقيت "بلا ركد 
ولكنه خبرته كان يدرك أنه لابد من وجود حراسة فى مكان ما .. 
ونحرك بهدوء ء ونزك التل تحبو على قدميه ويديه .. ححى 
ل 


وصل دون أن يصدر عنه أى صوت إلى حافة المعسكر ؟؟ ظ طرف الحيمة ونظر داشخلها. . 


وأخذ يفحص ماحوله . . كثير من العاول والفؤوس . . انيت ابوك انا 
والمقاطف . . لفات كبيرة جد | من البلاستيك تشبه السجاجيد.. وبعد لحظات استطاع أن 


أغرب شوء رآه ” تختخ“ كان ثلاثة قوارب من المطاط مفرغة 
من المواء .. ماذا تفعل قوارب المطاط فى. الصحراء ! ! وأخخذ 
” تزيد” ببحث عن الخارس .. وأخيرآ شاهده متمددا ناما 
وقد تغطى حبى وسطه ببطانية .. ووضع بندقيته السريعة 
الطلقات بجواره. © وأخنة * تنم ” ايفكر هل يمكن' النيطرة 
على المعسكر بهذه اليندقية وحدها ؟ إن هذا صعب . فهناك 
ثلاث خيات منضوبة .. ولا يدرى كم عدد الرجال فيها 
وقرر أولا أن يعرف مصير المصريين اللحمسة الذين كانوا ى 
السيارة » واقترب من السيارة حذراً .. كانت غائصة فى 
الرمال قليلا .. وبابها الخلى مغلق .. وحاول ”“تختخ“ نجربة 
فتحه فلم يستطع .. وأدرك أن الرجال اللحمسة محبوسون داخل 
السيارة . . وأن الباب مغلق بالمفتاح . 

ذهب ” تختخ “ إلى الحيمة الى يوجد بها ” محب “ 
و ” خاطف ”> و * حماد © يفضل: أن ينكل : من. .نحت 
الحيمة لا من الباب ... فقد يكون أحد الرجال معهم .. ورفع 


تألفت الظلام .. وبعساعدة 
خيوط ضوء الفجر المتسالة. . 
شاهدالثلاثة وقد ربطوا بالحبال 
أحدهم إلى 'الآخر مكومين 
فى طرف اللحيمة وقد استخرقوا 
لا 

كان منظر الثلاثة يدعو 
إى: الرثاء".. قن غطت 
الرمال أجسنامهم ٠.‏ وملات 
شعورهم .. وبدوا كأنهم 

فادمين' من كوكب: كير ١‏ , 

تسلل ” تختخ “ داحلا إلى 
الحيمة . . ثم مد يديه وأخل 
يفك وثاقهم © كاك 


و3 ع 2 1 5 5 
ْ ولك من فتح 


"15 


4/ 


عينيه ونظر إلى ” تختخ 0 د 7 
شكل ” تخيخ “ ١‏ امجيب بلا قميص وقد 


رةه كل 2 


ومس -8 
قد انتهزت فرصة الظلام واختفيت فى حفرة 


نحت - 
قريبة ! 
وانهماء 5 
6 ا 357 ل عملت 
تحتخ 5 لا تذكر الطعام 
1 ٍ 
عالف ٠.‏ هاذا1 عذث فى هنا المكاث الآن: ؟ 
إنهم نامين جميكًا .. وتخطى أن: تحاوك العودة 
ا نفسه إلذى جتنا منه !ٍ 
١ -‏ عام 
حماد 000 .. فقّد ظلت العاصمة 
فبرة طويلة يعد سيرناء وأعتقد أنها غطت آثار اللحطوات الى 


20 مكف : 


: 1 
تخت : ما هى : ظ | / 
حماد : ق إمكاننا الدوران من مكان آآخر.. إن المسافة 


8 2 حل ال الحبال . واستيقظ د 
ا ق غانة ا جوع ٍ 
إلى أكاد أمرت جوعاً وعطشاً 


"1 


طيلة حقنا ٠‏ ولكن .سبق لى أن جربتها . 

تختخ : وإلى أبن تصل ؟ ظ 

حماد : إلى عقابر العلمين .. ومن هناك مكن 
اع كاله . 

تحتخ : معقول جدا 
سارى. ناو 


الاتصال 


.. من .هذا الطريق الطويل . 
: وكم يستغرق هذا الطريق 
اد اعاين ازيم وكين اناعات إذا اطرنا مسرقيقة : 

عاطف : وهل مطل لأا قا إمكاها! أن التراوا به 
شاعات 4 ف هل اليائة ١‏ ا ا أ 

ح ه إنى أفضل ن أقع سر 

يما كانت النتائم ! 

تخت : هل تسخر يا " عاطن - ب 

عاطف ١:‏ :. أبئدآ .. إننا لن فصل «ظلقا .. ومن الأفضل 


أن نضع خطتنا على أن نفعل شيئاً الآن وهم نائمون . 


تختيخ : فى هذه الخالة فلنسرع وهاتوا معكم الحبل . 


عاطف : ولعلنا جد طعاما .. 
وخرج الأر بعة ص الحيهة من حيت دخل يه : 4 


3 


حتى يبى باب الحيمة مغلقآ كما هو .. وارتكز * تختخ” على 
كعة ونظر .. كان المعسكر مازال هادثا .. واه وخلفه 
الفاحثة إلى حيث كان الخارس . ... كان .مازال ثائما وسلاخه 
حائيه. . فاتحى * تحتخ “ «بهدوء وسحب المدفع الرشاش. 
نم أشار إلى الثلائة . . فأمبك ”عب“ و “عاطك” بيدى 
النجل وكما فيه ... وأسرع ” حناد “ يزيطه بالحبل .... 
واستيقظ الرخل . .. .وبدت ف يغينية. نظرة دهشة حى إنه ثم 
يقاوم .. وم ربطه بإحكام. » وأشار 1 تختخ “ للأصدقاء 
الفلائة فسحوه إلى الحيمة الى كانوا اسرى. فيها » ووصعوه 
مكانهم. .. 
قال ” تخت“ : الخطوة التالية .هئ السيطرة على بقيه 
العسكر .. ويلزمنا البحث عن بقية الأسلحة. . 
داخل الفيمتين حيث ينام .بقية هؤلاء. الأشرار . 
نب : والسارة 0 الكينور 4 .. ماهى. أخبارها ؟ 
تختخ :. أظن ‏ أن الريجال اللحمسة محبوسون فيها . 
مخب: : “إنها فرصهنا أن نغادر المعسكر يها . 
عغاطف : والطريق الملغج. ؟ | 


تحتخ : مارأيكم فى الحارس الأسير ؟ !... إنه نير دليل 


١ 


وهى بالتأ كيد 


لنا ى عبور الطريق إلى حافة الصحراء . 

محبا : عندى فكرة ممتازة .. ولكن إدارة محرك السيارة 
سيكى لإيقاظ هؤلاء الرجال . 

احنتخ : إذا استطعنا. مجريدهم #من” أسلحبهه ...” فلن 
يمكنهم أن يتعرضوا لنا .. هيا بنا . 

صار الأربعة إلى الحيمة الأول .. ووقف ” تختيخ »“ 
مصوباً مدفعه إلى باب الحيمة » على حين دخلها ” عب » 
وخلفه 5 عاطف " وغابا لدظات ظنها ” تبيخ » سنةكاملة 
م ظهرا وهما يحملان رشاشين وى يد ” غاطن “ صندوق 
من البسكويت: » وقال ” مب “ : إنهما رجلان ! 

تختخ : هيا إلى الحيمة الأخرى ! 

وأسرعوا إلى الحيمة الأخرى 

دل > عب > ارلا .. كان فى ١‏ انشلاك مراك . 
ققد وبننا أحد الرجلين مستيقظاً . . وكانت لحظة مثيرة .. 
فلم يكن اعم ' محب “ سلاج وكان يجوار الرجل ‏ معلقاً 
ق جانب الحيمة ؛ بحانب الفراش مباشرة ‏ مدفع رشاش ع 
م يكن واضحاً تمامً . . ولكن .” محب “ أدرك من هركله 
أنه مدقم سريع الطلقات: . كانت عينا: الرجل مفتوحتين .. 

7*١ 


وكانت يده على بعد سنتيمدرات من المدفع 1 وق إمكانه أن 
يتناوله. ويضرب فى لحظة واحدة قبل أن يتمكن ” محب “ من 
عمل أى ثىء .. ولكن المدهش أن الرجل ظل مبحلقاً دون 
أن يتحول ... وفكر ” حب “ ... أنه ميت  ..‏ وأحس, برعت 
ولكن نظرة أخرى إلى صدر الرجل أقنغته أنه 
يتنفس .. إذن فهو ليس ميتا .. وليس مستيقظاً فى الوقت 
فقسو قوه عريب ل رتك دتعي ر” شيل زروإن اعد 
أقاربه كان معروفا بأنه ينام وعيناه مفتوحتان .. وتنهد ”حب“ 
حدث كل هذا فى أقل من نصف: دقيقة .. وعاطف يقف 
صاميًا فى انتظار أن يتحول ” محبة “© + فلما وده واقفاً 
لا يتحرك .» مد يده وهز كثفه .. فالتفت إليه. ” عيب * ثم 
أشار إلى النجل وهمس .. ثاتم وعيناه مفتوحتان . 

عاطف : أسرع ! 

وتقدم ” محب “ لخد المدفع » ولككن 'مرة أخرئ .حدث 
ثوء مثير .. فقد تقلب الرجل فى فراشه الملقصق. بالأرض. » 
وطوح بساقه . فوقفت على قدم ” محب ” الذى تقدم بها 
إلى الأمام. . وتوقف ” 
ينتظر لحظات حبى يعاود الرجل الاستغراق. فى النوم . 
1 
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لا يوصف .. . 


حت “آمرة أحرى : كان عليه أن 


فى هذه الأثناء كان ”تت<تيخ “ خارج الحيمة يكاد يمن . 


نفسه لم يسمع أى شىه يدل عل :جود صراع بالداخل .. 
هل استطاع الرجلان قرب 5 حب 3 : 33 عاطف: “ دون 
كانت الثوانى فى هذا الوقت تساوى نجاح أو فشل الحطة 
1 0 أو موتهم ا ورك “تتختيخ “ َك الأمام 
ّ ا للإطللاق ن ولكن قَّ هذه االلحظلة يرز 
عاطف ©“ محمل مدفعا . م كي - حم داك 
حبات العرق على جبينه . 


1 د مرء .ةم 
ْ وابتسم نحتخ 5 لأول مرة وقال: لقد حقفنا نتحة 
مدهلة . 7 


مح ا ا ١‏ 
حماد : من عابة الشيطان ! 
تختخ : هيا إلى الخارس محضرة .. ابق أنت يا #عى » 


: 5 0 


كف 


ووقف ”محب ©" بجوار 
السيارة ١‏ الكينور ) الضخمة 
بو يرفع رشاشه » و بعد دقائق 
عاد الثلاثة سمعهم الرجل . . 
وحاول الأصدقاء الحديث معه 
باللغة العربية دون جدوى 
وباللغة الإنجلير يقدون جدوى 
فأشار ” محب “ إلى مقدمة 
6 فشى الرجل إلى حيث 
.. ولكن ” اتخيم ١‏ 
3 باب السيارة المغلق ع 
وقرر شيك آخحر .. أن يقود 
أسيرهم السارة بنفسه . . فأشار 
إليه بالمدفع ' الوشاش قصعد 
إلى السيارة » وأشار ” تختخ “ 
إلى ”عاطف ”“ و ”حماد“ 
أن يركا مجواره » وتسلق هو 
حب " السيارة وجلسا على 
؛ 


السطح عند حافتها » ودق ”متحت “ على السيارة بالمدقع .. ففهم 
عاطق ” آنه يطلب منهم ان 0 وآأذاد الخ الرلهك . 
ويدت السيارة الفيحية ه تهتر وهى نحاول تيدر عدجلاتها من 
الرمال 2 و(خخر الخرله نشيكة وهو سذل عحهدة 00 ر السيارة 
ف تلك اللحظة ظهر رجلان هن الحيمة الأول .. وقد بدت 
عل وجهيهما الدهشة الشديدة .. وشاهدا المدفعين الرشاشينن 
بد ل] تنخ 8 1 ور" حب 00 


قال ” محتح ”" : لقد أفادنا التمرين فى السويس أياء 
الحصار ٠.‏ هل تذكر أ أ ر جاسوس مك 92 


خحمبه 2 وهل بنسأة ألى ا 
ظهر الرجلان. الالحران .. وقال "”. تيد 
عينيك على هذين . وسأراقب أنا الآخرين 


بع 
م 


لد 

عتيقة مفاجاة خرجت من الرمال »ولكن هذه الحركة العيفة 

المفاجأة كانت كاقية لان يفقد ” معيو » و « عين ”» 
2 1 ع : 

توازنهما 3 و 3 سقطان على الاارض من ارتفاع 3 


عندما سقط ” تمتخ “ و ” عحب “ أسرع الرجال 


الأأربعة ناحيتهما .. كانت المسافة بينم وبين السيارة لا تزيد 


17 


على ثلاثين مثراً .. قطعوها مسرعين وهم يعرفون أنها فرصتهم 
الوحيدة التادرة فى إعاذة السيطرة على الموقف . . واقتربوا 
حبّى أصبحوا على بعد نخمسة أمتار فقط من السيارة .. ول 
يكن ” تبيخ “ ولا ” حب ”© قل وقفا بعد .. فقد كانت 
السقطة هموجعة .. خاصة أن ” تحبيخ “ السمين سقط على 
ذراغة: فالتوت بشدة .. على حين سقط ” محببه " 


رأسه . . وأحس بالإنماء يعمى عينيه فلا يرى ها أمامه . 


ك/ 


امور 


اندفعت السيارة الضخمة 
مسرعة إلى الأمام . . دون أن 
محس “عاطف “ ولا ”حماد “ 
بسقوط. ”تنتيخ .و ”عب“ 
وى الوقت نفسه كان الرجال 
الأربعة قد أصبحوا على بعد 
خطلوات من الصديقين المصابين 
ولكن * متخ “ برغم الآلام 
الهائلة الى كان محسها فى 
ذراعه .. أسرع يجذب المدفع الرشاشس من الأرض ويرفعه 

أمام الرجال الأربعة . 
توقف الرجال أمام حركة ” متخ “ المفاجئة .. 
ونظروا إليه بعيون مملوءة بالغدر .. فقد بدا لمم أن مثل هذا 
الولد لا يمكن أن يهدم كل ما فعلوه .. وتقدم أحدهم نخطوة 
إلى الأمام محاولا جذب البندقية السريعة الطلقات الى سقطت 
من ” محب - ولكن * ممختخ “ هز.مدفعه الرشاش ‏ مهددا ... 
0/0 


كان واضحاً من حركته ونظراته أنه لن يتردد ى إطلاق 
الرصاص . 

ابتعد صوت السيارة حبى لم يعد يسمع إلا طنيناً بعيداً 
وارتفعم قرص الشمس فى الأفق .. وظل ” خخ » يرتكز 
على إخدى ركبتيه ممسكاً بالمدفع الرشاش قى يديه 
لايستطيع أن ينظر إلى ” محب “ الملقى إلى جواره بلا حراك. . 
فقد كان يدرلك أنه لو حول: عيئيه: لحظة واحدة .. فقد 
ضاع 3 
قال ” تخ زلا 5 “عبت 

ولم يسمع إجابة .. وأحس بالحوف يسرى إلى قلبه . 
هل حدث ” لحب ” شىء خخطير ؟؟ .. إن السيارة مرتفعة 
ولعله سقط فوق صخرة أو حبى فوق المدفع وأصيب إضابة 
خطيرة .. وهو لا يستطيع أن تمد له يد المساعدة وإلا قضى 
عليهما امعا .١‏ 

ظل قرص الشمس يرتفع ى. مواجهة ” متخ " .. 
وأحس شيئاً فشيثاً با حرارة تلفحه خاصة وهو بلا قميص . 
وما زالت الرمال تلسع أنفه » وتتخلل هه .. فلم يتسع وقته 
لغسل وجهه .. ولى يتناول طعاماً منذ غداء أمس . 


لوا 


كان كل شوء فى الحقيقة .يدعو إلى اليأس .. خاصة 
وقد أخذت حرارة الشمس ترتفع تدريجينًا .. وحبات العرق 
تتعقد عل جيهت ثم 'تتخدر إلى عردء فتاسعهما كالثار . 
كان يفكر فى السيارة ٠٠‏ ممى يكتشف ” عاطف >“ أنهما 
قد سقطا وكيف يتصرفا . . إنه حرس السائق ؛ ولا يستطيع 
مغادرة السيارة ولعل السيارة لا تستطيع العودة . 
كان ذهنه يعمل فى كل الاتجاهات ”لوزة“ و ” نومسة » 
و “عاطن “: و" لى إى »© والسيارة . . ”حب“ الذى لا يتحرك ١‏ . 
الشمس الحارقة التى أصبحت جحيا لايطاق .. العرق الذى 
ينزلك ىف عيتيه .. الرجال الأربعة وهم يقفون أمامه ,ينظرون 
إليه فى عداء وضراوة » إنهم غرباء ماق ذلك من شك . . 
فعيونهم ملونة عدا الواحد الذى يتحدث العربية ... وفكر 
* تجتن " أن يطلب منهم التراجع حى يد مكانا ظليلا .. 
ولكنهم أربعة .٠‏ وإذا حركوا فربما استطاع واحد منهم أن 
يسرع بالاختياء خلف صخرة أو يفر هاريا .. ورعا استطاعوا 
خداعه بطريقه ها . . وساعتها أن يترددوا فى القضاء عليه 
عل ” محمية © .. إذا كان "حب" مازال ا لباك 5 
هذه اللحظة نمع حركة من “بحب » خواره ٠‏ إنه يتحرك .,. 
ةن 


فهو حى .. ولكن مامدى إصابته ؟ 
قال.” مخ “ : ”محب” !] 
رد ” محب “ قى صوت واهن : نعم ! 
: هاذا حدث ؟ 
: لقد سقطت على رأمى وأشمى على" . 
هل أنت أحسين خالا الآن ؟ 
: نعم .. ولكى أشعر بدوار شديد : 
: هل تستطيع رفع المدقع الرشاشس ؟ 
لا بأس .... قلا بد أن تمد يعن الماء“'قإتى كاد 


حب : لا تتحرك من مكانك الآن .. انتظر قليلا حى 
أتالك قواى . 

ووقفا متجاورين ينظران. إلى الأسرى الأربعة . . وتحدث 
البجل العرلى فقال : ما الفائدة ثما تفعلان .. لاذا لا نتفق ؟ ؟ 

شخ تضق خل أع ا نوا ؟ 

النجل : سندفع لكما ما تشاءان + واتركونا نرحل !1 ' 

تخ : هل تهزل ؟ 


قر 


توقف الرجال أمام حركة » تفتيخ » المفاجثة.. ونظر وا إليه بعيون بملوء: بالقدر. 


اليجل : مطلقا . .. إن معنا قد كبير من المال ٠‏ تدقع 
لكما ما تطلبان وننصرف . 

متخ : اقفل شك ولا تتكلم : 

النجل : إنكما مجهدان كا هو واضح .. ولن تتحماة 
الوقفة طويلة . 

كاك يتحدث 0 .. فقد كان المدفع الرشاشس ثقيلا. . 
وأحس حت “أن ذراعيه ستسقطان به .. وألحس براسيه 
تدور .. وف الوقت نفسه كان يعلم بقن أنه لن يطلق الٍصاص 
مطلقاً . 

وكأنما كان الرجال. الأربعة يغرفون هذه الحقيقة .. فقد 
بدا واحد منهم يتحرك إلى الأمام فى اتجاه 7 0 
وصاح - متخ © عدر 2 قم امكائلف -- 

ووقف الرجل » ولكن لحظة واحدة ثم تقدم مسرعا . 
و هذه اللحظة سمع الجميع صوتاً وى هذا المكان .. 
كك أضوت تاي وا رمد ٠‏ وقفز “زنجر “ إلى ساحة 
المعركة .. قفزة كانت أمام ” متخ “ والقفزة الثانية كانت 
فوق الرجل الذى سقط 4 الأرض والكلب فوقه . 

كانت مفاحاأة من أروع المفاحات 2 حياة المغامرين 

م١‎ 


وصاح ” عحب “ : ”زنجر“ ! 
تخ : لعله الم يأت وحده ! 
وم يكذ ” متخ “ يتف من اجيلة ابي ظهر ثلا 
ضباط . ., سعهم المفتئن - ساق * وجوازهة “انوسة 
: 1 : 33 تيفيق 1 33 | 2 ا 
صاح المفتش. : لعي ؟ 
ألى ” ميخ » يك يده .. ثم تهالك على 
الأرض .. لقد جاءوا فى الوقت المناسب .. ولو تأخروا ثانية 
- - 3 1 بقيدون. الرجال الأربعة د وقال 
و 0 ثئة يقيدون اأب ش' 
: ألم تقابلوا السيارة ؟ 
0 : أى صمارة ب 
متخ : السيارة الكينور ! 


المفتش : هل عيرثتم عليها ؟ 1 

متخ : طيعا وقد رحل ” عاطفض “ .بها منذ 
ساعتين ! 6 

اللفتعش .: لايد الا تمن طريق احير ...فيد بقث 
ف الفجر ص ومجلد الراثر نوسة 0 لوزة ف الفندق 
ار 


محاولان الاتصال لى بعد 31 دغيم طول الليل . 


اجا صكيى .ا لل الل ااا 5 اليل" 3 ش 
وفكرنا أنكم الج سوم . ٠‏ بم قام 12 الباقة ! 
بعد أن أفهمته (لوزة"” أن جنب الألغام : دجم آثارها 
وعرةت يل كاثه العظم أنها خطرة . 
يكم < 

لوو و ري © سيان لزن 1 
من وتهى > عحن ا تخ * وعها لانصدقان ماير نائه . 

بعا. ساعة كان اسميع قد عادوا إب الطريق امير 


+ وكانت قى انتظاره.|] سيارات" رخال الشرطة” . 


2 وسرنا تحله حى عدرنا 


هرة أخمر 


م 


وظارت السيارات فى انام و سد عيد الرحمن # . - وم 
تنتقض نصف ساعة حتّى ظهرت السيارة « الكينور » الضخمة 
تتدحرج على الطريق ق إحدى المنحنيات . 

اقتربت سيارات رجال الشرطة وهى تطلق صفاراتها 
المدوية .. وتوقفت السيارة الكبيرة ونال ” عاطف ” مبتسها 
وهو حمل سلاحه © ونخلفة نزل. ”جما“ .. وحاول السائق 
القفز من الخانب الآخر من السيارة ى الغراء .. ولكن طلقة 
أحد الضباط أيقفته مكانه . 


مسخدس من 
” عاطف “ وبقية المغامرين . 


وكان اللقاء مؤثراً بين 
500 

فى هساء ذلك اليوم استيقظ المغامرون من نوم طويل .. 
يحاء المفتقن ” سا “ يروك طم اعترافات الرجال الهمسة 
الذين خطفوا السيارة ... إنهم يتبعون شركة أجنبية كانت:ريد 
القيام بأيحاث ى الصحراء بحثا عن المعدن الثمين الذى «يثرت 
عليه الشركة المصرية .. هلا رفضت الحكومة طلب الشركة 
الأجنبية » قررت. الشركة إرسال يعض رجال العاصابات 
الأجنية للاسعيلاء على العينة لأهميتها العلمية البالغة .. وقد 
0 أنهم جاءوا بقوارب المطاط من سفيئة تنتظرهم قى البحر .. 


45 


ع كم 
ك”ةككتكتكتكتكت80111 | 
سس داه 


2 وا فرصة الظلام ودخلوا المنطقة الملغومة .. فد كان 
0 من نخبراء المفرقعات ؛ ووضعوا احملتهيم للاستالاء على 
0 0 لايس رجاك الشرطة المصريين .. ثم انتظروا 
1 بار « الكينور , فق الظلام وقالوا إن هناك إصلاحات فى 
0 7 ويجب 1 تنتحرف قليلا داخل الرمال ثم تعود إلى 
1 ارصوف مرة خرى .. ول تكد السيارة تدخخل المنطقة 
شك حتى اننضوا عل: الال ١‏ الخمسة العزل من .| 
واقتادوا السيارة إلى م 
00 0 لكر ؛ واستولوا على العينة وكانوا 
, اك الليلة الثالية حسب موعدهم مع «السفينة , 
1 واخيهم الفيش عية قائلا : لقند قمم بعمل بطولى لا مثيل 

0 0 فكرتم فق منطقة الألغام 5 ِ 

اا 10 
1 7 : واف المسسحيل. .. وقلبت أنا النظرية .. 

0 نْ - المستعجيل قبل الممكن .. وعندما تعرفنا 

0 6 ظ سألته هل كانت هناك مناطق خالية من 
: ( 00 وعرفت أنها موجودة افكت أن اأصف:اق هذه 

المناطق . .. 

افع : لقد فكرت فى اللحطة نفسها .. ولكن كان 


-- 


لايك من إحضار خبراء قى المفرقعات أولا حبى يمكن السير قى 
ومثل اليش للبحث قى هذه الخطة .. 

عاطف : فى الؤاقعم أن هناك من ضحى بنفسه ى 

المفتش 1 من كو 5 

غاطف : إنه الحمار الأول الذى نسفه اللغم . 

وضحك اللجميع فقال ” نحتخ “ معلقا : هذا صحيح.. 
فعندما عرفت أن المنطقة اللخالية .من الألغام قد بشت في 
الألغام عرفت على الفور أن هذا تم حديثا » لقد قام رجال 
العصابة ببث الألغام بعد الاسعيلاء عل الشيارة ‏ ليمنعوا أى 

المفتشر : فعادذ لقد قام الحمان بواجتب هام فقد) كنا 
سنحتاج إلى أيام طويلة حبى نجد المكان .. وربما فى هذه 
الفترة كان رجال الغصابة قد فروا بغنيمتهم الثميئة . 

متخ : وهل وجدىم العلماء المصريين داخل السيارة 9 

المفتش : .نعم . . وكانوا ى حالة ير ها . 

اوزة 
5م 


الات باسيادة ,الممعشى ١‏ كولفد سل "تياد * 


ثروته كلها .. الحمير الى نسفت . 


أنقذ الحمار الأول حياتنا . وضحلك الجميع 


افحتم لعشاء لخر بللا متاقشات : 


دن القتش عل رين ” الوزة ” وقال <١‏ إننا بالعطي 7١‏ 
سوف نعوضه تعويضاً سخيا . 0 
عاطئفن : 17> ع 1 5 

ويحب أن نشترك نحن أيضًا فى الدفم قد 


وهم يتلقون دعوة 


ا 


لغز غابة الشيطان 

إنه المكان الوحيد فى العالم الذى ‏ يخفى أن يدخخلة أى إنسان.. . 
مكان مخيف . حبى أطلةوا عليه اسم غابة الشيطان . 

ووجد المغامرون الخمسة أنفسهم فجأة داخا هذه الغابة المرعبة . 
لا يستطيعون الحركة لأن كل حركة تعرضهم للموت . 

والعدو اممهول يرقبهم . . 

والظلام الرهيب يحيط بهم . 

شى .م يحدث من قبل .. 

مغامرة لا مثيل لا . . ' 

لغز شديد الغموضص لمكن حله . 

إنك تعيش هع المغامرين فى هذا اللغز أروع مغامراتهم . 


لتوارية يننا 


